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 عناصر الاتساق النصي في سورة الأنعام
  )دراسة تحليلية نصية(

  سعاد تامي   
 طالبة دكتوراه   

  ابحي عبد القادر ر : الأستاذ المشرف
   - سعيدة –جامعة مولاي الطاهر

  :  ملخص
يهدف هذا المقال  إلى دراسة عناصر الاتساق النصي في سورة الأنعام، 

الآيات القرآنية في السورة الواحدة و حتى انطلاقاً من مسلمة مفادها أن 
السور مع بعضها تمثل نصاً واحداً على الرغم من اختلاف مواضيعها و 

  .مكان نزولها 
إن النص كبنية واحدة لم يكن اهتمام الدراسات اللسانية إلاّ بعد أن أكد 
بعض اللغويين بأن الجملة لم تعد أكبر وحدة قابلة للتحليل وبهذا وجهت 

ار نحو ربط الخطاب باهتمام، ومن هنا ظهرت لسانيات النص، الأنظ
والتي رأت بأن التواصل بين أجزاء النص يضمن انسجامه و تماسكه 

ولهذا . مجموعة من الأدوات و الآليات التي تضمن اتساقه و انسجامه
وقع اختيارنا على سورة الأنعام والتي يفترض أن تكون آياتها تشكل نصاً 

  .من الأدوات الموظفة متسقاً انطلاقاً 
 الأدوات   –لسانيات النص   -البنية  –النص –الاتساق: الكلمات المفتاحية

Résumé : 
Cet article a pour but l’étude des la élément de cohérence textuel 
dans la sourate EL Anaam, a partir d’un conviction disant disant que 
les versets coranques dans la seul sourate ou même dans les 
sourates représentent  un seul texte malgré la différence qu’elles a 
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dans les sgets et lieux d’affruitons le texte comme affiner quelque 
linguistique que la phrase n’est plus la grande unité apte l’analyse ; et 
pour cela que les points de vue se sont diriges vers relation du 
discours avec le contexte et à partir de cela est apparue la linguistique 
du texte qui a montre que la communication s’effectue avec des 
textes sur la base de relation logique et non avec des phrases isolées 
la relation entre les parties du texte assuse sa cohérence et sa 
cohérions par un groupe d’autel et de mécanisme qui garantisse a 
cohérions et  c’est pour cela que j’ai choisi la sourat EL Anaam qui 
en principe ; les versts forment un texte unité conforme à par des 
outils actilisés . 
Les mots clés : cohérence – texte – structure – linguistique du texte 
– outils . 

 :تمهيد
لدراسة أي موضوع علينا أولاً أن نضبط مجاله الذي يدور فيه، والمفـاهيم   

ات والمصــطلحات التــي يعتمــد عليهــا، فيتعــين بــذلك موقعــه مــن الاختصاصــ
المختلفــة والمتنوعـــة والمتداخلـــة ويـــتمكن بـــذلك المتقبـــل مـــن الولـــوج للمفـــاتيح 
القائمة على تلك المفاهيم، وبـذلك يسـتقيم الحـديث عـن الاتسـاق و الانسـجام 
ومــــا اتصــــل بهــــذين المفهــــومين مــــن آليــــات وأدوات دون الإشــــارة إلــــى أننــــا 

لتحليــل فـــي نتحــدث عنهــا فــي إطــار الــنص الـــذي يعتبــر الوحــدة الأساســية ل
خلافـا كبيـراً  بـين الدارسـين حـول حـدود " ..دراسات لسانيات النص، وهناك 

النص و تصوراته وعلاقاته، ويرون أنـه لا توجـد مصـاعب تواجـه علمـاً مـن 
ونتيجـة لـذلك فإنـه لا يسـود  )...(العلوم مثلما هي الحال بالنسـبة لهـذا العلـم،

أي اتفـــاق بـــين البـــاحثين إلا  حـــول مقولاتـــه و تصـــوراته ونظرياتـــه الأساســـية
بقدر ضئيل للغايـة، رغـم الجهـود المضـنية التـي بـذلها أعلامـه لوضـع حـدود 

، ومن هنـا فـإن الاخـتلاف فـي التعريـف 1"واضحة بينه و بين العلوم الأخرى
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بمصـــطلح الـــنص لــــيس بـــدعا فـــي الدراســــات اللغويـــة، بـــل فــــي العديـــد مــــن 
طبيعــي، أمــر عــدم الاســتقرار  العلــوم، خاصــة فــي بدايــة نشــأنها، وهــذا أمــر

وغيرهــــا مـــــن .. علــــى التعريــــف بالمصــــطلحات، وطبيعــــة العلــــوم وأهــــدافها 
، ولم يكتف مصطلح الـنص بدلالاتـه المعجميـة، 2الجوانب المتعلقة بكل علم

واكتســب دلالات أخــرى جديــدة، وقفنــا أمــام العديــد مــن التعــاريف ســواء فــي 
معظمهـــا إلـــى وجهـــات نظـــر المعجـــم منهـــا أو الاصـــطلاح التـــي تســـتند فـــي 

خاصـــة ومنطلقـــات و مرجعيـــات مختلفـــة، إذ يقـــول أحـــد البـــاحثين فـــي هـــذا 
وتـــأتي صــعوبة القـــبض علـــى الــنص وتحديـــد ماهيتــه وأبعـــاده مـــن :" الصــدد

تعـــدد الـــرؤى، ولكونـــه فضـــاءً لأبعـــاد متعـــددة و متنازعـــة إضـــافة إلـــى كونـــه 
و قــيم حضـــارية و  شــحنة انفعاليــة، تحكمهــا قواعــد لغويـــة ومعــايير أخلاقيــة

 .3"خصائص اجتماعية

  .مفهوم النص : أولاً 
 .لغةً  -أ �

، حيــــث إذا عـــــدنا )ص.ص.ن(لقــــد تعــــددت المعـــــاني اللغويــــة لمـــــادة       
عدة معـاني، يقـول الخليـل بـن ) ص،ص.ن(المعاجم اللغوية فإننا نجد لمادة 

 نصصـت الحـديث إلـى فـلان:"فـي كتابـه العـين) هــ175ت (أحمد الفراهيدي 
 :نصاً، أي رفعته، قال طرفة بن العبد

 نص الحديثّ إلى أهله        فَإن الوَثيقَةَ في نصه
والمنصــــة التــــي تقعــــد عليهــــا العــــروس و نصصــــت الرجــــل أي استقصــــيت 
مسـألته عـن الشـيء يقــال نـص مـا عنــده أي استقصـاه، وانصصـته اســتمعت 

  .204الأعراف  "وأنصتوا:" له ومنه قوله سبحانه وتعالى 
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إذا بلـغ النسـاء نـص الحقـاق  -منسوب لعلي رضي االله عنه –وفي الحديث 
أي إذا بلغــــت غايـــة الصــــغر إلــــى أن تـــدخل فــــي الكبــــر، : فالعَصَـــبَة أولــــى 

  . 4"فالعصبة أولى بها من الأم، يريد بذلك الإدراك والغاية
نـــص  رفعــك الشـــيء،: الـــنص:" ولقــد جـــاء فــي لســـان العـــرب لابــن منظـــور 

عمــرو بــن " رفعــه، وكــل مــا أظهــر فقــد نــص، وقــال : الحــديث ينصــه نصــا
مـا رأيــت رجـلاً أنــص للحـديث مـن الزهــري أي أرفَـع لــه وأسـند، يقــال ": دينـار

نـــص الحـــديث إلـــى فـــلان أي رفعــــه، وكـــذلك نصصـــته إليـــه ونصـــت إليــــه، 
  .ونصت الظبية جيدها أي رفعته 
ة الفضــيحة والشــهرة والظهــور ونــص المتــاع  ووضــع علــى المنصــة أي غايــ

  :، وقد جاء في معلقة امرئ القيس قوله5"جعل بعضه على بعض: نصاً 
  و جيد كجيد الرئم ليس بفَاحش             إذ هي نصتْهُ، ولا بمُعْطل

نــــص : مــــا يلــــي) ص.ص.ن(فــــي مــــادة : وقــــد جــــاء فــــي مختــــار الصــــحاح
نصــة العــروس، ونـص الحــديث إلــى فــلان رفعــه و بابــه رد و منـه م: الشـيء

  . 6"رفعه إليه و نص كل شيء منتهاه
بـين هـذه المعـاجم " نـص"والملاحظ أنه ليس هناك اخـتلاف يـذكر فـي معنـى 

العربيــة القديمــة فمــا نجــده عنــد الخليــل بــن أحمــد نجــده عنــد ابــن منظــور و 
  .نجده كذلك عند محمد بن أبي بكر الرازي

فـــي هـــذه المعـــاجم ) ص.ص.ن(معـــاني اللغويـــة لمـــادة وممــا يلاحـــظ علـــى ال
  :أنها متعددة وتدل إما على

 .الرفع بنوعيه الحسي و المعنوي  -
  .أقصى الشيء و غايته  -
 .ضم الشيء إلى الشيء  -
 .الإظهار  -
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أمــا المعنــى الشـــائع و المســتقر بـــين متكلمــي اللغــة العربيـــة المعاصــرة، فهـــو 
اجم الحديثــــة مثــــل المعجـــــم صــــيغة الكــــلام الأصــــلية التــــي وردت فـــــي المعــــ
صــيغة الكــلام الأصـــلية : " الوســيط و المنجــد، إذ جـــاء فــي الأول علــى أنـــه

أو مــا لا يحتمــل إلا معنــى واحــد أو لا يحتمــل ... التــي وردت مــن المؤلــف 
 .7"لا اجتهاد مع النص: " التأويل، ومنه قوله 

العربيــة  فـي اللغـة" الـنص"يحـاول  بعـض البـاحثين التقريـب بـين أصــل كلمـة 
) text(والانجليزيـــــــة ) texte(وفـــــــي بعـــــــض اللغـــــــات الأخـــــــرى كالفرنســـــــية 

) textux(وأصل لهذه الكلمـة فـي كـل هـذه اللغـات هـي ) texto(والاسبانية 
والتـــي يعـــود أصــــل الكلمـــة فيهـــا إلــــى النســـيج ،حيـــث ذهــــب محمـــد الهــــادي 

إلــى أن معنــى النســيج يتــوفر فــي المصــطلح الأعجمــي المقابــل : الطرابلســي
علـــى أن هـــذا المعنـــى لـــيس غريبـــاً عـــن تصـــور " texte -نـــص "مصـــطلح ل

العــرب للــنص، فقــد تبــين لنــا أن الكـــلام عنــد العــرب، يكــون نصــاً، إذا كـــان 
نســــيجاً، و النســــيج فــــي بعــــض الأحيــــان مــــع الــــنص يلتقيــــان، ففــــي اللســــان 

و النســـيج " " الــنص جعـــل المتـــاع بعضــه لـــبعض) " ج.س.ص و ن.ص.ن
لـــى الشــيء فـــالأول تركيــب و الثــاني ضـــم، والتركيــب والضـــم ضــم الشــيء إ

فـي العربيـة و " نـص"يتـوفر فـي مصـطلح " و يذهب أيضـاً إلـى أنـه . 8"واحد
، فــــالنص "النســـيج"معنــــى  texteكـــذلك فـــي مقابلــــه فـــي اللغــــات الأعجميـــة 

نســـيج مــــن الكلمـــات يتــــرابط بعضـــها بــــبعض هـــذه الخيــــوط تجمـــع عناصــــره 
 .9"نص"في كل واحد هو ما نطلق عليه مصطلح  المختلفة و المتباعدة

فـالملاحظ أن التعريـف اللاتينــي أقـرب مــن التماسـك النصـي الــذي تنـادي بــه 
  .لسانيات النص
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  .الاصطلاحي -ب �
لقـــد تعــــددت تعريفــــات الــــنص اصــــطلاحاً، وتنوعــــت بتنــــوع التخصصــــات   

هـــذا مـــا أدى  المعرفيــة، وبتعـــدد الاتجاهــات والنظريـــات والمـــدارس اللســانية،
بالبـــاحثين إلـــى التبـــاين فـــي إمكانيـــة وضـــع مفهـــوم للـــنص يجتمعـــون عليـــه، 
حســـــب تصـــــور كـــــل واحـــــد مـــــنهم، ولهـــــذا حاولـــــت أن أتطـــــرق إلـــــى بعـــــض 

  .تعريفاتهم لتقريب مفهومه إلى الأذهان
 .مفهوم النص في الدراسات اللغوية العربية -1
 فـي متباينـة صـيغب (نـص" لفظـة جنـي لابـن "الخصائص" كتاب في وردت 

 معنـى فـي المتكلمـين رأي عـن متحـدثا قولـه موضـع،منها مـن أكثـر
 نـص عـن الموضـع هـذا فـي المتكلمـين تعسـف بـذلك علمـت وقـد":الكـلام
بينهمـا،  يفصـلون يكـادوا لـم عليهم،حتـى فيه القول ضيق فيه،وفصله سيبويه

  .10"وإمامها سنة قوم ولكل والقول الكلام بين هذا والعجب
 الموضـع فـي )نـص( كلمـة فيـه وردت الـذي السـياق خـلال مـن ظوالملاحـ
 مـدلولا يحمـل الـذي الـدال بمعنـى اسـتعملها أنـه جنـي ابـن كتـاب مـن السابق

  .قبل من يكنْ يعرفه لم جديدا حكما للمتلقي ويقدم متكاملا )رسالة(
 للـنص، "الفقي إبراهيم"  تعريف نجد للنص الموجهة العربية التعريفات ومن
اللغـوي  العـالم أراء يعيـد النصـي، بحيـث نجـده للتماسـك دراسـته خـلال مـن

 نصـا لكونـه يلـزم تواصـلي حدث النص أن يرى الذي "بوجرند دي روبارت"
جميعـا،  تواجـدت إذا إلا نصـا الـنص يكـون شـروط سـبعة،لا لـه تتـوافر أن

 :هي الشروط وهذه
 .السبك-
 .الحبك-
 .القصد-
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 .القبول-
 .الإعلام -
 .المقام-
 .التناص-

 يجمـع شـامل تعريـف هـو تبنـاه صـبحي إبـراهيم الفقـي الـذي التعريـف وهـذا
 التعريفـات بعـض ، وهـذه11الـربط اللغويـة وأدوات والسـبك المرسـل،والمتلقي

 .الحصر لا المثال سبيل على مجملها النص،في عن تتحدث التي العربية
  :الغربية الدراسات في النص -2

 المعرفيـة التوجهـات بتعـدد للنص،وذلـك الاصـطلاحية هيمالمفـا تعـددت لقـد
 مـثلا نجـد المتعـددة التعريفـات هـذه بـين ومـن المختلفـة، والمنهجيـة والنظريـة

 ."الجمل من مترابط تتابع".النص يجعل حيث "برينكر" :عند ورد ما
 فـي والمكتمـل بذاتـه المكتفـي اللغـوي القـول":آخـر موضـع فـي ويقـول
 تبـرز أصـلية لغويـة علامـة":بقولـه ،الـنص حـد فقـد مـانهارت،أمـا "دلالتـه

 12"والسيميائي الاتصالي الجانب
 يتبـع فالجمـل الأجـزاء مترابطـة كليـة وحـدة:"بأنـه الـنص فيعـرف فينـرش أمـا

 التـي الجملة فهم في جملة كل تسهم سديد،بحيث لنظام وفقا بعضا بعضها
 الجملة فهم في أخرى ناحية  من التالية الجملة تسهم كما معقولا فهما تليها

 13 "أفضل فهما عليها السابقة
 الصـفحة علـى الموجـودة الكلمـات":بأنـه كـذلك اصـطلاحا الـنص ويعـرف
 عمليـة يمثـل ،فهـو"بـه تحـيط أن يفتـرض  التـي والتاريخيـة السياقية بعناصره
 مفتوحـة لغويـة بنيـة":بأنـه يعـرف أيضـا وهـو العـام مظهـره فـي اتصـال

عقلانيـة،  حركـة ،ولـيس شـعوري لا نفسـي حدوثـه لأن نهايـةال البداية،ومغلقـة
 هـو":تـودوروف رأيفـي والـنص ."مفهـومي لغـوي، وجهـاز نسـيج":الـنص"و
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 ملفـوظي  :أوجـه ثلاثـة علـى مكوناتـه بـين التمييـز نسـتطيع تضـميني نظـام
 .14" معه ويتداخل اللغوي النظام يوازي وهو.،ونحوي،ودلالي

 لسـاني أداء هـو الكتابـة،إذ تثبتـه خطـاب كـل هـو:"ريكـور بـول عنـد والـنص
 سـيميولوجية ممارسـة الـنص ،فهـو يعـد15""بـه،فرد معـين يقـوم لغـوي وإنجـاز
 ). العلامات من مجموعة أي(معقدة،

 الدلالـة مـن للـنص تعريفـه فـي فينطلـق ) R .Barthes(بـارت رولان أمـا
 نسـيج نصالـ":فيقـول )النسـيج( اللاتينيـة فـي للمصـطلح وتعنـي الاشـتقاقية

 قـدر علـى يكـون يفـرض شـكلا هـو معين،بحيـث تـأليف فـي منسـقة كلمـات
 لـويس الـدانمركي الألسـني العـالم اسـتعمل ،وقـد"ثابتا،ووحيـدا المسـتطاع
 إذ واسـع بمعنـى الـنص مصـطلح (Louis Hjelmslev) هيلمسـليف

 قصـيرا محكيـا أو ،مكتوبـا حـديثا أو قـديما ملفـوظ منفـذ أي علـى يطلقـه
 .16 "كاملا نص عنده مثلا)قف (كلمةأوطويلا ف

جهــاز عبــر "الــنص علــى أنـه )Julia Kristeva(جوليــا كريســتيفا وتحـدد 
لســاني يعيــد توزيــع نظــام اللســان بواســطة الــربط بــين كــلام تواصــلي يهــدف 
إلـى الإخبــار المباشــر وبــين أنمــاط عديــدة مــن الملحوظــات الســابقة عليــه أو 

  :تاجية وهو ما يعني المتزامنة معه ،فالنص إذن إن
أن العلاقـــــة باللســـــان الـــــذي يتموقـــــع داخلـــــه هـــــي علاقـــــة إعـــــادة توزيـــــع  -أ
ولــذلك فهــو قابــل للتنــاول عبــر المقــولات المنطقيــة لا عبــر ) صــادمة بنــاءة(

  .المقولات اللسانية الخالصة 
أنــه ترحــال للنصــوص وتــداخل نصــي ففــي فضــاء نــص معــين تتقــاطع  -ب

  .17)ة مقتطعة من نصوص أخرى وتتنافى ملحوظات عديد
أمـا عنــد الرجـوع إلــى المنطلقــات اللسـانية فــي تعريــف الـنص خصوصــا تلــك 

كـــــلاوس التـــــي تأخـــــذ مـــــن لســـــانيات الـــــنص منهجـــــا فـــــي تعريفاتهـــــا ،فنجـــــد 
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تتـــابع متماســــك مـــن علامــــات (يـــذهب إلــــى أن الـــنص  (Brinker)برينكـــر
يـة وحـدة لغويـة أخـرى لغوية،أو مركبات من علامات لغوية لا تـدخل تحـت أ

  .18 )أشمل
فهــو يــرى فــي تعريفــه هــذا أن الــنص وحــدة لغويــة كبــرى يتكــون مــن وحــدات 
صــغرى متماســكة ببعضــها الــبعض فــي إشــارة إلــى عمليــة التماســك النصــي 

  .من خلال التعالق بين الأجزاء المتوالية 
تــــرابط مســــتمر " إلــــى أن الــــنص عبــــارة عــــن  (Harveg)هــــارفيجويــــذهب 

  .19"دلالات السنتجميمية التي تظهر الترابط النحوي في النصللاست
وهنـــاك مـــن ينظـــر إلـــى الـــنص علـــى أنـــه كـــم أو مجموعـــات مـــن الإشـــارات 
التواصــلية التــي تحقــق العمليــة التواصــلية بــين منشــئ الــنص ومتلقيــه ولعــل 

للـنص يؤكـد هــذا المفهـوم حيـث يقــول  (S.J. Schmits)شـميث تعريـف 
دد موضـوعيا مـن خـلال حـدث اتصـالي ذي وظيفـة اتصـالية النص جزء حـ(
فهــو هنــا اشــترط وحــدة الموضــوع الــذي يتمحــور حولــه الــنص ،وأيضــا . 20)

وحـدة مقتصـدة ،ويكــون قـد تشــكل لأداء هـدف معـين ،وهنــاك تعريفـات كثيــرة 
  .لم تذكر واقتصرت على بعضها خشيت الإطالة

  . مفهوم لسانيات النص -ثانياً 
 ص هـــي فـــرع علمـــي بكـــر وحقـــل جديـــد بـــين الحقـــول المعرفيـــة لســـانيات الـــن

حتـى غـدا  الأخـرى ،تشـكل تـدريجيا مـع نهايـة السـتينيات وبدايـة السـبعينيات،
رافدا في ساحة الدراسات اللسـانية المعاصـرة، وقـد جـاء ليكـون بـديلا لمنـاهج 
لســــانيات ســــبقته فيكمــــل مــــا عجــــزت عنــــه ،وينتقــــل بالدراســــة اللســــانية مــــن 

ملــــة فــــي الدراســــة إلــــى الــــنص، أي مــــن لســــانيات الجملــــة إلــــى محوريــــة الج
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لســــــانيات الــــــنص لتجعــــــل بــــــذلك الــــــنص الوحــــــدة اللغويــــــة الكبــــــرى الأكثــــــر 
  .استقلالية

وقــد اســتطاع هــذا العلــم أن يجمــع بــين عناصــر لغويــة لتفســير الخطــاب أو 
، إذ تتمثـــــل مهمـــــة لســـــانيات الـــــنص فـــــي وصـــــف 21الــــنص تفســـــيرا إبـــــداعيا

الداخليـة الأفقيـة منهـا والعموديـة، وكـذا العلاقـات الخارجيـة للأبنيــة  العلاقـات
النصـــية ،بمســـتوياتها المختلفـــة وشـــرح المظـــاهر العديـــدة لأشـــكال التواصــــل 

  .واستخدام اللغة
نحــو "لســانيات الــنص أو نحــو الــنص فيقــول ســعيد حســن بحيــري ويعــرف 

ع فـي الاعتبــار الـنص يراعـي فـي وصـفه وتحليلاتـه عناصـر أخـرى لـم توضـ
مـن قبـل ،ويلجـأ فـي تفسـيراته إلــى قواعـد دلاليـة ومنطقيـة إلـى جـوار القواعــد 
التركيبيـــة، ويحـــاول أن يقــــدم ســـياقات كليــــة دقيقـــة للأبنيــــة النصـــية وقواعــــد 
ترابطهــا وبعبــارة مــوجزة قــد حــددت للــنص مهــام بعينهــا لا يمكــن أن ينجزهـــا 

  .22"بدقة إذ التزم حد الجملة 
ج مـــن هـــذا التعريـــف أن لســـانيات الـــنص لهـــا قواعـــدها التـــي لـــم وممــا يســـتنت

توجد في علوم سابقة لها، بـل قواعـد وضـعت خصيصـا لهـا باعتبارهـا علمـا 
بمــأن . جديــدا مــن أجــل تشــكيل نــص باعتبــاره الوحــدة الكليــة الكبــرى للتحليــل

لسانيات الـنص تتعامـل مـع الـنص علـى أنـه وحـدة كليـة ولـذلك كـان المـدخل 
لــى التحليـــل النصــي عـــن طريـــق إبــراز الخـــواص التـــي تــؤدي إلـــى تماســـكه إ

وتعطــــي تفصــــيلا لمكوناتــــه التنظيميــــة النصــــية ،وهــــذا مــــا أدى بكثيــــر مــــن 
البـاحثين المهتمـين بالدراسـات النصـية إلـى توجيـه الأنظـار إلـى أحـد الآليـات 

م المهمــة فــي تماســك النصــوص وتعالقهــا، وهــي آليــة الاتســاق وهــي مــن أهــ
الآليــات المتحكمــة والمســاهمة فــي دراســة بنيــة الــنص وإبــراز مــواطن تحقــق 
التماســك فيــه مــن عــدمها ،فكــان بـــذلك لزامــا أن نقــوم بتحديــد مفهومــه وأهـــم 
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علــــى أن يبقــــى الســــؤال  –الأنعــــام–أدواتــــه قبــــل تطبيــــق ذلــــك علــــى  ســــورة 
فـي الأساسي والمهيمن أهم وسائل الاتساق النصي وانسـجامه التـي أسـهمت 

  تماسك هذه السورة ؟
  :لغة  -أ: مفهوم الاتساق  -أولاً 

اجتمعـــــت ) :استوســــقت الإبــــل ( يقــــول ابــــن منظـــــور فــــي معجمــــه الشـــــهير 
اجتمعـت ،وقـد : واتسقت الإبل واستوسـقت ...،ووَسقَ الإبل طردها وجمعها 

وسـق الليـل واتســق ،وكـل مــا انضـم فقــد اتسـق والطريــق يأتسـق ،ويتســق أي 
فَـلاَ أَقْســمُ بالْشَـفَق وَالليــلُ ( اســتوى ، وفـي التنزيـل :لقمـر واتسـق ا...ينضـم 

  ).-18-17-16(سورة الإنشقاق ) ومَا وَسَقَ والقَمر إذا اتَسَقَ 
ومـا وَسـقَ أي ومـا جمـع وضـم ،واتسّـاق :يقول ابـن منظـور أخـذاً عـن الفـراء 

 :والوسـق..امـتلاؤه واجتماعـه واسـتواؤه ليلـة ثـلاث عشـر وأربـع عشـر :القمـر 
والاتســـاق ....وقيـــل كـــل مـــا جمـــع فقـــد وســـق ...ضـــم الشـــيء إلـــى الشـــيء 

  . 23الانتظام
يتضح مما أورده ابن منظور أن كلمة الاتساق كثيـرة المعـاني ،إلا أنهـا تكـاد 
تجتمــع فــي معــاني معــدودة رغــم تشــعب اســتخدامها ،إذ تســتخدم فــي مجملهــا 

حســن ،وكــل هــذا الاجتمــاع والانضــمام ،والانتظــام والاســتواء ال:فــي معــاني 
لــــيس بعيــــدا بــــل يكــــاد يتفــــق مــــع معنــــى الاتســــاق فــــي اصــــطلاح المهتمــــين 

أي الاتســاق  –بلسـانيات الــنص ،بــل إن أحــد هــذه المعــاني مــا يــؤدي معنــاه 
  .بدقة متناهية –
" بــأن الاتســاق هـــو إكــس فــورد أمــا المعــاجم الغربيــة فقــد جــاء فــي معجــم  

اتســــاق : وحــــدة مثـــل إلصـــاق الشـــيء بشــــيء آخـــر بالشــــكل الـــذي يشـــكلان 
ففـي .24"العائلة الموحدة ،وتثبيت الذرات بعضـها الـبعض لتعطـي كـلا واحـدا 
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هـــذا المعجـــم يعنـــي شـــدة الالتصـــاق وتثبيـــت أجـــزاء الشـــيء الواحـــد بعضـــها 
  .ببعض

يتضــح ممــا ســبق ذكــره مــن المعــاجم العربيــة وفــي المعجــم الغربــي أنــه يكــاد 
حــــول الجمـــع والانتظــــام يكـــون معنــــى الاتســـاق واحــــداً، وهـــو يــــدور عمومـــا 

وانضـــمام الأجــــزاء وذلــــك بإلصـــاق بعضــــها بــــبعض فـــي كــــل موحــــد ،وهــــذه 
  .المعاني تقترب كثيرا من المفهوم الاصطلاحي للاتساق

  .اصطلاحا -ب
إن الاتســــاق أحـــــد المفـــــاهيم الرئيســـــية فـــــي لســـــانيات الـــــنص ،وهـــــو يخـــــص 

ى أنــه علــمحمــد خطــابي التماسـك علــى المســتوى البنـائي الشــكلي ،إذ يعرفــه 
ــــديد بـــــــين الأجـــــــزاء المشـــــــكلة للـــــــنص:(  خطـــــــاب مـــــــا /ذلـــــــك التماســـــــك الشـــ

وممـــا هـــو واضـــح أن هـــذا التماســـك لا يقتصـــر علـــى أمـــر محـــدد .25)برمتـــه
بذاته ،وإنما يتكون مـن مجموعـة مـن أدوات التـرابط النحـوي والمعجمـي التـي 
تعتبــر مكونـــات فعالـــة فــي تحقـــق الجانـــب الاتســاقي ،إذ لا يمكـــن أن نطلـــق 

نـص أنــه متسـق إلا إذا تحقـق وجــود مجموعـة مـن الــروابط التـي تعمــل علـى 
  .على تماسكه 
أن مفهـوم الاتسـاق مفهـوم دلالـي، إنـه "هاليداي ورقية حسـن ويرى كل مـن 

  . 26"يحيل إلى العلاقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تحدده كنص
لاتســـاق فــــي و يتضـــح مــــن هـــذا التعريــــف أن البـــاحثين قــــد حصـــرا مفهــــوم ا

الجانــب الدلالي،ولقــد عقــب علــى هــذا محمــد خطــابي وبــين بــأن الاتســاق لا 
يقتصر على الجانب الدلالي فحسـب وإنمـا يـتم فـي مسـتويات أخـرى كـالنحو 

مــرتبط بتصــور البــاحثين للغــة كنظــام فــي ثلاثــة : " والمعجــم وقــال بــأن هــذا 
ة، يعنـــي هـــذا الدلالــة والنحـــو والمعجــم والصـــوت والكتابــ: مســـتويات/ أبعــاد 

التصــور أن المعـــاني تتحقــق كأشـــكال ،والأشــكال تتحقـــق كتعــابير، وبتعبيـــر 
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تنتقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصـوات أو كتابـة ، ويـزداد : أبسط 
  :27الوضوح من خلال الشكل التالي 

  
نحـــو مفهـــوم هاليـــداي ورقيـــة حســـن ويتجــه المعنـــى العـــام للاتســاق حســـب 

ق فـــي نشـــأة الـــنص إنمـــا هـــو تـــوفر عناصـــر الالتحـــام الـــنص ،فـــدور الاتســـا
وتحقيـــق التــــرابط بــــين بدايــــة الـــنص ونهايتــــه دون الفصــــل بــــين المســــتويات 
اللغويـة المختلفــة ،فــالترابط النصــي هــو الـذي يخلــق بنيــة الــنص، ومــن أجــل 
تحقيـــق ذلـــك التـــرابط النصـــي لابـــد مـــن تـــوفير مجموعـــة مـــن الظـــواهر التـــي 

الإحالـة : الاتساق في مستوى النص، وهذه الوسائل هـي تعمل على تحقيق 
  .28،الضمائر،الاستبدال ،الحذف والربط والاتساق المعجمي

  : الإحالة -أولاً 
تعــد الإحالــة مــن أكثــر الظــواهر اللغويــة انتشــارا فــي النصــوص ، فــلا تكــاد 
تخلـو منهـا جملــة أو نـص ، ذلـك أن أدواتهــا تشـكل جسـورا للــربط بـين أجــزاء 

لنص ، وتقدم على التحكم فـي الرسـالة المبثوثـة مجبـرة المتلقـي علـى التنقـل ا
 .في فضاء النص لفك شفرات هذه الرسالة

  :مفهوم الإحالة  .1
الدراســـات النصــــية فتعّــــرف الإحالـــة بأنهــــا العلاقــــة بـــين العبــــارات والأشــــياء 
والأحــــداث والمواقــــف فــــي العــــالم الــــذي يــــدل عليــــه بالعبــــارات ذات الطــــابع 

  .29"البدائلي في نص ما، إذ تشير إلى شيء ينتمي إلى نفس عالم النص
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ومـــن هنـــا نجـــد المعنـــى اللغـــوي العـــام للإحالـــة لـــيس بعيـــدا عـــن الاســـتخدام 
الــدلالي لهــا، فهــي عبــارة عــن علاقــة قائمــة بــين عنصــرين، يــتم مــن خلالهــا 

فضــاء التحــول مــن عنصــر إلــى آخــر، وبالتــالي الانتقــال بــذهن المتلقــي فــي 
الـنص، وذلـك بدفعـه إمـا إلـى الأمـام أو إلـى الخلـف داخـل الـنص كمـا يمكــن 

تتجســد الإحالــة بتضــافر مجموعــة مــن .أن يكــون الانتقــال إلــى خــارج الــنص
العلاقة بـين المحيـل المحال إليه و لمتكلم و اللفظ المحيل و : العناصر هي
تقسـم .وافق والانسـجامتـربط بينهمـا علاقـة ينبغـي أن تتسـم بـالت: والمحال إليه

الإحالة إلى أنواع مختلفة اعتمـادا علـى موقـع العنصـر الإشـاري ، فـإذا كـان 
العنصر الإشاري خـارج الـنص سـميت الإحالـة بالمقاميـة أو الخارجيـة ، وإذا 

الداخليـة ، وتنقسـم بـدورها إلـى  كان داخل النص سميت الإحالة بالنصـية أو
  : قسمين

ال وجـود العنصـر الإشـاري سـابقا علـى العنصـر الإحـالي، أمـا إذا إحالة قبلية في حـ
كـان العكـس ســميت الإحالـة بالبعديــة ، ويمكـن تمثيــل هـذه الأقســام بـالمخطط التــالي 

  30: حسب تقسيم محمد خطابي
إما إحالة خارج النص أو : يتضح من هذا الشكل أن الإحالة تنقسم إلى قسمين

ختلاف بينهما إلا أنهما يشتركان في وجود عنصر إحالة داخل النص ورغم الا
  .محال إليه في مكان آخر، وهذا ما سيظهر من خلال تحديد مفهوم كل نوع
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ـــة المقاميـــة  - 1- 1 وتســـمى أيضـــاً إحالـــة خـــارج الــنـص، أو الإحالـــة إلـــى  :الإحال
غيـــــــر المـــــــذكور كمـــــــا يســـــــميها الـــــــدكتور تمـــــــام حســـــــان، ترجمـــــــة لمصـــــــطلح دي 

، وهـي ترجـع إلـى أمـور تستـنبط مـن الموقـف لا  Exphorie Refrénéeبوجرانـد
وبــذلك فـــإن . مــن عبــارات تشـتـرك معهــا فــي الإحالـــة فــي نفــس الـنـص أو الخطــاب

 31هــذا النــوع مــن الإحالــة يمكــن أن يحــدث نوعــاً مــن التفاعــل بـيـن الـنـص والخطــاب
  .والموقف السياقي

اق الحال، والمواقف التي ولا يتم هذا النوع من الإحالة إلا بمعرفة الأحداث وسي
  .تحيط بالنص أو الخطاب، حتى يمكن معرفة الشيء المحال إليه

تقــوم الضــمائر فــي نظــر علمــاء لســانيات الـنـص بــدور فعــال، مــع  :الضــمائر - ب
عناصــــر الإحالــــة الأخــــرى فــــي اتســــاق الـــنـص لــــذا كانــــت لهــــا أهميــــة بالغــــة فــــي 

  .أبحاثهم
هــــن  –هـــم  –هـــو  –نحـــن  –أنـــت  –نــــا أ: وتنقســـم الضـــمائر إلـــى وجوديـــة مثـــل 

  .إلخ...قلمنا  –قلمك  –قلمي : إلخ، وإلى ضمائر ملكية مثل ...
أمـا فيمــا يخـص الضــمائر التــي لهـا دور هــام فـي اتســاق الـنـص، فهـي التــي يســميها 

وتنـدرج ضــمنها ضــمائر الغيبيــة افــرداً وتثنيــة  "ادوار أخــرى" هاليــداي و حســن رقيــة
و هـــــي تحيــــل قبليـــــاً بشــــكل نمطـــــي إذ تقــــوم أجـــــزاء  )هــــو،هي،هم،هن،هم(وجمعــــاً 

 . النص وتصل بين أقسامه
  :التحليل النصي لسورة الأنعام- �

إن سـورة الانعــام ســورة مكيــة، فقــد عــولج فيهــا قضـيـة الإســلام وهــي القضـيـة الكبــرى 
 . والأساسية وهي قضية العقيدة 

رة  يكـــون البـــدء لإحالـــة دوراً كبيــراً فـــي اتســاق و تماســـك الســو ومــن هنـــا فــا   
بمقدمـــة هـــذه الســـورة المكونـــة مـــن الأيـــة الأولـــى إلـــى الآيـــة  الثالثـــة، فكــــان 
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الافتتـاح بحمـد الله علـى خلـق الســموات والأرض وجعلهـا قـراراً لعبـاده، وجعــل 
  .الظلمات والنور منفعة لهم في ليلهم ونهارهم

صـلى االله السورة عبارة عن نص منزلـه االله تعـالى، ومتلقيـه الأول النبـي     
عليـه و سـلم،لينذر بـه الكـافرين ويبشـر المـؤمنين ليصـحح فـي النهايـة قضــية 

ومــن ثـــم تتــوزع أغلـــب الضــمائر علـــى هـــذه . العقيــدة وإرجـــاع الأمــر كلـــه الله
  :المستويات الأربع

  .االله تعالى : الأول  �
  .الرسول صلى االله عليه و سلم: الثاني  �
 .المشركين : الثالث  �
 .المؤمنين : الرابع  �
قـــد جـــاءت افتتاحيـــة الســـورة متضـــمنة للحقيقـــة الأولـــى وهـــي توجيـــه الثنـــاء ف

المطلـــق الله عـــز وجـــل، وبمـــاأن البدايـــة كانـــت بحمـــد الله،فقـــد كـــان هنـــاك مـــا 
الــذي، خلــق، جعل،قضــى،عنده، هـــو : يحيــال إلــى لفــظ االله عزوجــل و هـــي

 .االله، يعلم
ك في الآية ، وذل"الحمد الله"فقد ذكر لفظ الجلالة في بداية السورة صراحة 

الأولى و ذكرت بعدها الضمائر متأخرة عن المحال إليه، ولهذا كانت 
  .   الإحالة داخلية على اللفظ السابق ذكره

بإحصاء للضـمائر المنتشـرة فـي السـورة التـي تحيـل إلـى االله تعـالى، بمـا فيهـا 
  :الإشارة والموصول يمكن تمثيلها في النتائج التالي 
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  .ضميراً  265: الضمائر الشخصية  -
  .إشارتان : الإشارات  -
 .اسم موصول 11: الموصولات  -

ضــميراً تعـود إلـى االله،و إذا لاحظنــا  287مجمـوع هـذه الضــمائر تصـل إلـى 
توزيـع الضـمائر نجـدها نجـدها حاضــرة فـي السـورة كلهـا، ولـنلاحظ الضــمائر 

 .التي تحمل إحالة تعود إلى االله في الآيات المتبقية 
يوضــح لنــا انتشــار الإحالــة فــي أجــزاء الســورة المختلفــة  والجــدول الإحصــائي الآتــي

  :باستثناء الآيات الثالثة الأولى التي سبق ذكرها 
 

 رقم الآية نوعها الإحالة المحال إليه

 االله تعالى

 06الآية  إحالة داخلية على السابق أهلكنا
 06الآية  إحالة داخلية على السابق مكناهم
 06الآية  ابقإحالة داخلية على الس نمكن
 06الآية  إحالة داخلية على السابق أرسلنا

 

 االله تعالى

 01 الذي        الآية 

   01 خلق         الآية 
 01جعل          الآية 
 02هو           الآية 
 02الذي         الآية 
 02قضى         الآية 
 02عنده          الآية 
 03هو            لآية 
 03يعلم           لآية 
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 06الآية  إحالة داخلية على السابق جعلنا
 06الآية  إحالة داخلية على السابق فأهلكناهم

 06الآية  إحالة داخلية على السابق أنشأنا
تعـود إلــى االله  33و المتصـل منهــا و المسـتتر 32كـل هـذه الضــمائر المنفصـل

لسـابق ذكــره فـي الـنص، فــي الآيـة الأولـى ثــم فهـي مرجعيـة ســابقة و تعـالى ا
  .34تعود كلها إلى نواة النص

وكونهـا تعــود إلــى مرجـوع واحــدة إذن فهــي مرتبطــة بـه شــكلاً ودلالــة، وهكــذا 
تــرتبط الآيــات بالآيــة الأولــى محققــة التماســك النصــي، بنوعيــه الشــكلي فــي 

  . اتفاق الضمائر
هــذا الــنص هــو االله وأن المخاطــب المتلقــي هــو النبــي  مــن المعلــوم أن قائــل

ومـن الطبيعــي أن . صـلى االله عليـه  وسـلم لينـذر الكـافرين و يبشـر المـؤمنين
الخطاب من االله إلى نبيه، فمن الطبيعي أن تكون هنـاك ضـمائر ترجـع إليـه 

كونـــه مكلفـــاً بــالتبليغ إي الإنـــذار أو التبشـــير، أو رداً .عليــه الصـــلاة والســلام
. ى حجــج المشــركين، بإخبــاره أن مــا حــدث لــه قــد حــدث للرســل مــن قبــلعلــ

  .وهذا يحقق اتساقاً مع مضمون السورة الأساسي
أمــا الضـــمائر التــي ترجـــع إلــى الرســـول عليــه الصـــلاة و الســلام وهـــي كلهـــا 
إحالـــة خارجيـــة لأنـــه لـــم يـــذكر صـــراحة فـــي الـــنص، لكـــن هنـــاك كثيـــراً مــــن 

يـه وهـي تمثـل السـياق الموضـح للمرجعيـة، الـدلائل التـي توضـح أنهـا تعـود إل
الجـــدول :  فالمرجعيــة الخارجيـــة تكـــون للـــذي لـــم يجـــر لـــه الـــذكر فـــي الـــنص

  :التالي يوضح ذلك 
  

 رقم الآية نوعها الإحالة المحال إليه
الرســــــول عليــــــه   07الآية  إحالة خارجية عليك
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الصـــــــــــــــــــــلاة و 
 السلام

 08الآية  إحالة خارجية عليه
 10الآية  جيةإحالة خار  قبلك
 11الآية  إحالة خارجية قُلْ 
 12الآية  إحالة خارجية قُلْ 
 14الآية  إحالة خارجية قُلْ 
 14الآية  إحالة خارجية قُلْ 
 19الآية  إحالة خارجية قُلْ   - قُلْ 
 25الآية  إحالة خارجية إليك

توضــح أمـا الضـمائر التـي ترجـع إلـى المشــركين فإنهـا تتصـل بالأفعـال التـي 
أنهـم الــذين أبــاحوا لأنفســهم حــق التحليـل والتحــريم، والــذين كــذبوا الرســل مــن 
قبل، وأشركوا باالله واستهزءوا برسـول االله والرسـل مـن قبلـه، والـذين لـم يؤمنـوا 

  .35إلخ....بآيات االله، والذين كانوا يمثلون الأغلبية 
ن أكثـــر والملاحـــظ فـــي الســـورة الكريمـــة أن الضـــمائر العائـــدة علـــى المشـــركي

قــد يســأل أحــدهم عــن . عــدداً مــن غيرهــا التــي تحيــل الله ورســوله والمؤمنــون
سـر هـذه الكثـرة، التــي يبررهـا كـون ســبب نـزول هـذه الســورة هـو شـرك هــؤلاء 
باالله وعدم التصديق برسوله، فإن االله واحد لا شـريك لـه والرسـل كلهـم كانـت 

كين هـم طوائـف لهم دعوة واحـدة، والمؤمنـون هـم طائفـة واحـدة، ولكـن المشـر 
كثيرة و ما فعلوه مـن تكـذيب و سـخرية و اسـتهزاء وافتـراءاتهم المتعـددة، هـذا 
كله يدعو للرد علـيهم بكثـرة ومـن ثـم كانـت الضـمائر المحيلـة علـيهم كثيـرة و 

  :هي مبينة كالتالي 
 ضميراً  374: الضمائر الشخصية *
  ضميراً  413: المجموع هو                     .ضميران : الإشارة *
  .ضميراً  27: الموصول * 
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  :والتخطيط التالي يوضح الإحالة القبلية و البعدية للمشركين 
هذه إحالات لها خصوصية المرجعية السابقة على العموم، إذ ذكر الذين 
كفروا في الآية مفتاح السورة، ولكن ليست كلها إحالات ذات مرجعية على 

ت مرجعية سابقة و لاحقة في عنصر سبق ذكره و إنما هناك إحالات ذا
نفس الآية مثل الآيات التي بها موصولات نجد أن المرجعية سابقة و 

سورة الأنعام " ثمُ الذينَ كَفَرُوا برَبهمْ يَعْدلُونَ :" لاحقة؛ مثلاً في قوله تعالى 
  36. 01الآية 

الجـــدول التــــالي يوضــــح الضــــمائر التــــي تعـــود إلــــى المشــــركين فــــي الآيــــات 
  :37ىالأخر 

  
المحــــــــــــــال 

 إليه
رقــــــــــــــــمـ  نوعها الإحالة

 الآية

 المشركين
الآيــــــــــــة  إحالة نصية قبلية  بعدهم  –بذنوبهم  –فأهلكناهم 

06 

 01 الذين ( إحالة اسم موصول)    الآية  

 المشركين

   01 كفروا         الآية 

 01بربهم          الآية 

 02  01يعدلون         الآية

 02أنتم            الآية 

 02تمترون         الآية 

 04كانوا            الآية 

 04معرضين        لآية 

 05كذبوا            لآية 
 05جاءهم          لآية 
 05يأتيهم           لآية 
 05كانوا            لآية 
 05يستهزئون        لآية 
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الآيــــــــــــة  إحالة نصية قبلية و بعدية كفروا  –الذين  –لقال 
07 

 

الآيــــــــــــة  إحالة نصية على السابق يلبسون –عليهم 
09 

ـــــــة نصــــــيـة علـــــــى الســـــــابق و  يستهزئون  - كانوا  - سخروا –بالذين  إحال
 لاحق

الآيــــــــــــة 
10 

ـــــــة نصــــــيـة علـــــــى الســـــــابق و  لا يؤمنون –أنفسهم  –خسروا- الذين إحال
 لاحق

الآيــــــــــــة 
12 

الآيــــــــــــة  إحالة نصية على السابق تشركون
19 

ـــــــة نصــــــيـة علـــــــى الســـــــابق و  لا يؤمنون - أنفسهم–خسروا  - الذين إحال
 لاحق

الآيــــــــــــة 
20 

الآيــــــــــــة  إحالة نصية على السابق يفترون- كانوا- عنهم- أنفسهم- كذبوا
24 

- جـــــاءوك- يــــروا- آذانهـــمـ- يفقهــــوه- قلــــوبهم
 - كفروا- الذين- يجادلونك

الآيــــــــــــة  إحالة نصية على السابق
25 

الآيــــــــــــة  إحالة نصية على السابق يشعرون - أنفسهم- يهلكون
26 

أما العنصر المحور الرابع الذي يـدور حولـه الـنص فهـو محـور المؤمنـون،و 
لم يتجاوز المواضـع التـي ذكـروا فيهـا خمسـين موضـعاً علـى الأكثـر، و لعـل 
الســـبب هــــو أنهـــم طائفــــة واحـــدة و قليلــــة،و لـــم تعتــــرض علـــى حكــــم االله، و 
الــنص فــي أصــله أو ســبب نزولــه هــو تــوبيخ للمشــركين علــى مــا فعلــوه؛ لــذا 

و كـــــان ذكـــــر .  كانـــــت الضـــــمائر المحيلـــــة إلـــــيهم أكثـــــر عـــــدداً مـــــن غيرهـــــا
ــــــــذه دلالـــــــــة علـــــــــى أن الإحالـــــــــة المؤمنـــــــــو  ن ضـــــــــمني غيـــــــــر صـــــــــريح و هـ
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تعـــــرف مــــن خــــلال الســـــياق فقــــط،و هــــذه المرجعيـــــات أو ) خارجيــــة(مقاميــــة
الإحالات لا تعـرف إلاّ بالسـياق المحـيط بـالنص القرآني،سنسـتعرض الآيـات 

 :التي بها ضمائر تعود على المؤمنين 
12-34-36-48-51-52-54-71-72-83-87-88-89-90-92-98-
99-102-105-126-151-152-160-164   .  

    :العطف : ثانياً 
باعتبــاره أحــد أدوات الربط،كثــر وروده فــي القــرآن الكــريم إلــى درجــة  العطــف

وجوده في الآية الواحدة عدة مرات، ولهذا فقـد نـال نصـيباً وافـراً مـن الدراسـة 
 ســواء عنــد أهــل اللغــة فــي القــديم، وكــذا الدارســين المحــدثين، دون أن يهملــه

  .  النصانيون بل عدوه وسيلة للترابط النصي والخطاب
 :العطف عند النصانيين -1-1

بالنسبة للباحثين في لسانيات النص نجدهم قـد جعلـوا أدوات العطـف إحـدى 
، فـي كتابهمــا هاليــداي ورقيـة حسـنوسـائل الاتسـاق  ، وهـذا مـا أشـار إليـه 

ســـيلة الرابعــة مـــن وســـائل ، حيـــث كـــان العطــف الو "الاتســاق فـــي الإنجليزيــة"
الإحالــة، الإبــدال، الحــذف، العطــف، (الاتســاق المــذكورة فــي الكتابــة و هــي 

  ).التماسك المعجمي
 : الأنعام التحليل النصي لسورة� 

لقـد عـرض فــي المبحـث السـابق كيفيــة اتحـاد الضـمائر المتنوعــة فـي تحقيــق 
مـــا يعـــود إلـــى  التماســـك النصـــي،منها مـــا يعـــود الله ســـبحانه وتعـــالى، ومنهـــا

. الرســـــول والأخـــــرى ترجـــــع إلـــــى المـــــؤمنين، وأخـــــرى ترجـــــع إلـــــى المشـــــركين
وتجتمــع كلهــا فــي قضــية أساســية هــي قضــية العقيــدة كونهــا تعــد مــن الســور 

 .المكية




	���ا����� ������ا��	����ا��	����أ����ا���	���ا���ا������ ه1439/'ال��/2018)'ان��وا��ا%$�ا�#	�"�ان،�ا���دا

238 

 

لقد برزت  أدوات العطف بكثرة في هذه السورة، مما يولد لـدينا تسـاؤلاً حـول 
 مدى تحقق اتساق موضوعات السورة من خلال العطف؟

 474مـــــن خـــــلال إحصـــــاء أدوات العطـــــف فـــــي الســـــورة نجـــــدها قـــــد وردت 
أكثــر انتشــاراً مــن غيرهــا مــن أدوات العطــف خاصــة، فقــد  "الــواو"مرة،وكــان 

ـــواو"الجـــدول التـــالي يوضـــح توزيـــع أداة .مـــرة) 381(تكـــرر ورودهـــا  فـــي  "ال
  :   السورة 

 الآيات التي وردت فيها عدد ورودها

 .84الآية  عشر مرات

 .141الآية  تتسع مرا

 .70 -59الآيتين  سبع مرات

 .152-151-99-93 – 73الآيات  ست مرات

 .100-92-91-87- 86الآيات  خمس مرات

 أربع مرات
ــــــــات  -101-85-48-34-26-25-19-14الآي

111-112-121-130. 
مــــــــرتين أو مـــــــــرة 

 واحدة
 .165...إلى الآية  01كثرة جداً من الآية 

الروابط قي السـورة زاد مـن وضـوح دلالتهـا، و  ومن الملاحظ أن انتشار هذه
تتمثــل هــذه الدلالــة فــي التأكيــد علــى قــوة تماســك آيــات هــذه الســورة، و علــى 

  .دورها المؤكد في التحليل النصي
  :وهذا الروابط لها دور ينعكس في ثلاثة مستويات 

  .الروابط بين الكلمات داخل الآية الواحدة : المستوى الأول  �
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  .الروابط بين العبارات والجمل داخل الآية الواحدة :نيالمستوى الثا �
 .الروابط بين الآيات داخل السورة  :المستوى الثالث �

إذا كانـــت الضـــمائر فــــي الآيـــات الأولــــى مـــن هــــذه الســـورة قــــد تركـــزت فــــي 
الإحالة إلى االله فإن أدوات العطف تربط بين الأفعال المسـندة الله فـي أغلـب 

الآيـات التـي فيهـا أدوات : علـى ذلـك نـدرج مـايليومن بين الأمثلـة . الأحوال
 :38العطف من المستوى الأول 

 . الأرض معطوفة بالواو على السموات السمَوَاتِ وَالأَْرْضَ 
 .النور معطوفة على الظلمات  الظلُمَاتِ وَالنورَ 

 ".في السموات"معطوفة على " في الأرض" السمَوَاتِ وَفِي الأَْرْضِ 
كُمْ وَجَهْرَكُـــــــــمْ سِــــــ سرّكم"معطوفة على " جهركم" ـــــر" 

 "يعلم"معطوفة على " يعلم" وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ 

 :الآيات التي فيها أدوات العطف من المستوى الثاني 
ــــمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَــــلَ الظلُمَــــاتِ  الس

 وَالنورَ 
ــــى الجملـــة الفعليــــة معطوفــــة بــــواو العطــــف  عل

 ".خلق السموات و الأرض"جملة 
ـــدْرَارًا وَجَعَلْنَـــا  ـــيْهِمْ مِ ـــمَاءَ عَلَ وَأَرْسَـــلْنَا الس

 الأْنَْهَارَ 
ـــة  ـــة الفعليـــة معطوفـــة علـــى  جمل أرســـلنا "الجمل

 ".السماء
ـــة  وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ  ـــة الفعليـــة معطوفـــة علـــى  جمل أهلكنـــا "الجمل

 ".من قبلهم
  : وات العطف الموجود في المقدمة قوله تعالى الآيات التي فيها أد

  )1(﴿ثم الذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ 
الحمــد الله الــذي "علـى الجملــة " ثــم الـذين كفــروا بــربهم يعــدلون"عطفـت جملــة 
للتراخــي الرتبــي الــدالّ علــى أنّ مــا بعــدها يتضــمن " ثــم"، فـــ "خلــق الســماوات

إذا وردت عاطفــة جملــة علــى أخــرى، " ثــم"شــأن  معنـى نــوع مــا قبلهــا، وذلــك
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فــإن عـــدول المشـــركين عــن عبـــادة االله مـــع علمهـــم بأنــه خـــالق الأشـــياء أمـــر 
  .39غريب فيهم أعجب من علمهم بذلك 

  :وكذلك العطف الموجود في قوله تعالى 
هُ ثـُم أَنْــتُمْ ﴿ هُـوَ الـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ طِـينٍ ثـُم قَضَــى أَجَـلاً وَأَجَـلٌ مُسَـمى عِنْـدَ    

  )2(تَمْتَرُونَ ﴾
فهــو عطــف " خلــق"علــى فعــل " قضــى"للترتيــب والمهلــة عاطفــة فعــل " ثــم"و

فعــــل علــــى فعــــل ولــــيس عطــــف جملــــة علــــى جملــــة، والمهلــــة هنــــا باعتبــــار 
التوزيـــع،أي خلـــق كـــل فـــرد مـــن البشـــر ثـــم قضـــى لـــه أجلـــه، أي اســـتوفاه لـــه 

مقـارن للخلــق أو ســابق لأن تقــدير الأجــل ) قـدر(هنـا لــيس بمعنــى " قضــى"فــ
للتراخـي " ثـم"أي أمتنـاه ولـك أن تجعـل " قضـى"له وليس متأخراً عنـه و لكـن 

  .40الرتبي
 :وكذلك وجد العطف في الآية التالية في قوله تعالى 

ـــــمُ مَـــــا  ـــــمَوَاتِ وَفِـــــي الأَْرْضِ يَعْلَــــمُ سِـــــركُمْ وَجَهْــــرَكُمْ وَيَعْلَ ـــــهُ فِــــي السوَهُــــوَ الل﴿
  )3(تَكْسِبُونَ﴾ 

أي، خلقكم و لم يمهل " هو الذي خلقكم من طين"عطف على قوله  
فالضمير مبتدأ عائد إلى اسم الجلالة من . مراقبتكم فهو يعلم أحوالهم كلها

و ليس ضمير فصل إذ لا يقع ضمير بعد حرف عطف، " الحمد الله"قوله 
لم يكن  خبر عن مبتدأ و إذ المبتدأ ضميراً عائداً إلى اسم االله" االله"و قوله 

المقصود الإخبار بأن هذا الذي خلق و قضى هو االله إذ قد علم ذلك من 
معاد الضمائر، فتعين أن يكون المقصود من الإخبار عنه بأنه االله معنى 

وذلك هو أن يكون كالنتيجة للأخبار الماضية ابتداء من قوله . يفيد المقام
ثبتوا الإلهية لغير االله فنبه على فساد اعتقاد الذين أ".الحمد الله الذي خلق"

  .وحمدوا آلهتهم بأنه خالق الأكوان وخالق الإنسان ومعيده
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وفي قوله  تعالى هناك من الآيات التي تحتـوي علـى إحالـة للرسـول بصـفته 
المتلقــى الأول المباشـــر للـــنص القرآنــي،وأدوات العطـــف هنـــا لا نســـتطيع أن 

روابـط تـربط بـين أمــور  نقـول أنهـا سـابقة أو لاحقـة أو خارجيـة ولكنهــا مجـرد
مســندة إلــى رســوله االله، أو رابطــة بــين أوامــر أو نــواهي لــه صــلى االله عليــه 

  :ومن أمثلة ذلك قوله تعالى .41وسلم ومن ثم فهي داخلية فقط
لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الذِينَ كَفَـرُوا إِنْ هَـذَ  ا ﴿وَلَوْ نَز

     ) 7(إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ 
فــي هــذا المقــام يقــول محمــد الطــاهر بــن عاشــور أنــه يجــوز أن تكــون الــواو 

، ومـا "ومـا تـأتيهم مـن آيـة مـن آيـات ربهـم" عاطفة و المعطوف عليـه جملـة 
بينهــــا جمــــلاً تعلقــــت بالجملــــة الأولــــى علــــى طريقــــة الاعتــــراض، فلمــــا ذكــــر 

العمـــوم ذكـــر هنـــا فـــرض آيـــة تكـــون الآيـــات فـــي الجملـــة الأولـــى علـــى وجـــه 
وهــي أن  -صـلى االله عليــه وسـلم–أوضـح الآيــات دلالـة علــى صـدق محمــد 

ينـــزل االله عليـــه كتابـــاً مـــن الســـماء علـــى الســـورة الكتـــب المتعارفـــة، فلـــو رأوه 
و .بأبصــارهم و لمســوه بأيــدهم لمــا آمنــوا و لا دعــوا أن ذلــك الكتــاب ســحر 

أنُْزِلَ عَلَيْـهِ مَلَـكٌ وَلَـوْ أَنْزَلْنَـا مَلَكًـا لَقُضِـيَ الأَْمْـرُ ﴿وَقَالُوا لَوْلاَ  :في قوله تعالى 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَـاهُ رَجُـلاً وَلَلَبَسْـنَا عَلَـيْهِمْ مَـا يَلْبِسُـونَ ) 8(ثمُ لاَ يُنْظَرُونَ 

  )9(﴾ سورة الأنعام 
لآيــات التــي ذكــر أمــا دور التوابــع فــي تحقيــق التماســك النصــي مــن خــلال ا

بهـا المشــركين فإنهــا تحتــل المرتبـة الثانيــة مــن ناحيــة عـدد مــرات الــورود فــي 
وني فِــي اللــهِ وَقَــدْ :قولــه تعــالى الســورة الأنعــام   ــهُ قَوْمُــهُ قَــالَ أَتُحَــاج وَحَاج ﴿

عَ رَبـي كُـل شَـيْءٍ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْـرِكُونَ بِـهِ إِلا أَنْ يَشَـاءَ رَبـي شَـيْئًا وَسِـ
  )80(عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكرُونَ﴾
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معتقـده لقومــه أخـذوا فــي محاجتـه، فجملــة  -عليـه الســلام–لمـا أعلـن إبــراهيم 
إنــــي وجهــــت وجهــــي للــــذي فطــــر الســــماوات "عطــــف علــــى جملــــة " وحاجــــه"

،وعطف بالواو دون الفاء لتكـون مسـتقلة بالإخبـار  بمضـمونها مـع "والأرض
  .42ونها على ما قبلها معلوم من سياق الكلامأن تفرع مضم

التماســـك النصـــي للآيــــات التـــي بهــــا توابـــع متصــــلة بالمشـــركين،  يمكــــن أن 
تظهــــر إذا وضــــعنا هــــذه الآيــــات، أو جعلناهــــا نصــــاً متكــــاملاً يتحــــدث عــــن 

وهــذا لايعنــى أنــه يمكننــا فصـلها عــن الســورة لأنــه مــن المســتحيل . المشـركين
رنا هــــذه الآيــــات التــــي تتحــــدث عــــن المشــــركين فعــــل هــــذا، ولكــــن إذا تصــــو 

لاحظنـا أنهـا نصـاً متكـاملاً يتحـدث عـن صـفاتهم وأفعـالهم وعـن أشـياء كثيــرة 
  .43متعلقة بهم

وإذا نظرنـا دور التوابــع فــي زيــادة التماســك النصــي، فإننــا نجــده بــين الآيــات 
المتجـــاورة علـــى مســـتوى الســــورة كلهـــا مـــن ناحيـــة، مــــن بدايـــة الســـورة حتــــى 

ايتهـا، وكــذلك نجــد دورهــا واضــحاً مــن خــلال المحــاور الأربعــة التــي ســبق نه
عرضـــها؛ فهـــي تحقـــق التماســـك بـــين الآيـــات التـــي تتحـــدث عـــن االله تعـــالى 
والآيـــات التـــي تتحـــدث عـــن الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم، والآيـــات التـــي 

 .تتحدث عن المؤمنين،وكذلك الآيات التي تتحدث عن المشركين
  

  :رالتكرا -ثالثاً 
وظيفتـه فـي إطـار لسـانيات الـنص، فقــد ذكـر البـاحثون فـي مجـال هـذا العلــم 

، 44"يهــدف إلـى تــدعيم التماسـك النصــي"عـدة وظـائف يــأتي علـى رأســها أنـه 
  .45"يعطي منتج النص القدرة على خلق صورة لغوية جديدة" وكذلك 

اء كـان فوجود التكرار في النص يحقق الاتساق، و ترابط وحدات الـنص سـو 
فــي بدايــة الــنص أو فــي نهايتــه أو حتــى فــي ثنايــاه، و ســواء كــان كلمــة أو 
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.  جملــــة أو عبــــارة أو حتــــى تكــــرار آيــــة فــــي ســــورة مــــن ســــور القــــرآن الكــــريم
هـل التكـرار فـي سـورة الأنعـام قـد حقـق الاتسـاق النصـي : والسؤال المطروح 

  أم لا؟
عنيـت بقضـية  العقيـدة و سـورة الأنعـام :  التحليل النصي لسـورة الأنعـام�

التوحيـد، وهـو إثبــات العبـادة الله تعــالي دون مـا ســواه،و لـذلك فقــد تكـرر لفــظ 
مــــع " رب"و" االله"مــــرة بـــين لفظـــي  137الجلالـــة لدرجـــة لافتــــة للنظـــر وهـــي 

هــذا إضــافة أيضــاً إلــى الضــمائر التــي تحيــل إلــى االله . اشــتقاقاتها المتنوعــة
يحيــل إحالــة داخليــة ســابقة إلــى لفــظ وهــذا كلــه . ضــميراً  278تعــالى و هــي 

 . الجلالة المذكور في الأية الأولى
الْحَمْــدُ لِلــهِ الــذِي خَلَــقَ ﴿: وقــد كانــت البدايــة بالآيــة الأولــى فــي قولــه تعــالى

ــــــــرَبهِمْ  ــــــــرُوا بِ ــــــذِينَ كَفَ الســـــــمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَــــــــلَ الظلُمَـــــــاتِ وَالنــــــــورَ ثــُــــــم الـ
  .)1(﴾يَعْدِلُونَ 

وهــي هنــا جملــة خبريــة، أخبــر االله نبيــه والمســلمين، بــأن مســتحق الحمــد هــو 
وتكــرر لفــظ الجلالــة قــد تــوزع مــن الآيــة الأولــى، وحتــى . االله تعــالى لا غيــره

وَهُـــوَ الـــذِي جَعَلَكُـــمْ خَلاَئِـــفَ الأَْرْضِ وَرَفَـــعَ بَعْضَـــكُمْ فَـــوْقَ  ﴿: الآيــة الأخيـــرة 
فِـي مَـا آَتَـاكُمْ إِن رَبـكَ سَـرِيعُ الْعِقَـابِ وَإِنـهُ لَغَفـُورٌ رَحِـيمٌ  بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ 

﴾ )165 (  
وقد انتشر هذا فـي ثنايـا السـورة، وأحيانـأ فـي الآيـة الواحـدة يتكـرر فيهـا أكثـر 
مـن مـرة، وهــذا لا يحقـق الاتسـاق علــى مسـتوى الآيـة فقــط بـل يتعـداه ليحقــق 

يهـا لفــظ الجلالـة، ويتأكــد هـذا الاتســاق عنــدما التـرابط بــين الآيـات المنتشــرة ف
نتأكـد أن معظـم الآيـات تحمــل أمـوراً مسـندة إلــى االله تعـالى، وعلاقـة الإســناد 

قولــه لهــا الــدور البــارز فــي تحقيــق التــرابط بــين الأجــزاء، ومــن هــذه الآيــات 
  :تعالى 
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ـــمَوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَــلَ  ﴿ - ـــذِي خَلَــقَ الســهِ الالْحَمْــدُ لِل ــورَ ثــُـملُمَـــاتِ وَالنالظ
هُــوَ الــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ طِــينٍ ثــُم قَضَــى أَجَــلاً ) 1(الــذِينَ كَفَــرُوا بِــرَبهِمْ يَعْــدِلُونَ 

وَهُوَ اللـهُ فِـي السـمَوَاتِ وَفِـي الأَْرْضِ ) 2(وَأَجَلٌ مُسَمى عِنْدَهُ ثمُ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ 
  )3(﴾وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ  يَعْلَمُ سِركُمْ 

 ": الرب"وكذلك بلفظ الجلالة  االله"هذه بعض الآيات بلفظ الجلالة  
فَمَـنْ أَبْصَـرَ فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ عَمِـيَ فَعَلَيْهَـا وَمَـا  رَبكُمْ قد جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ  ﴿ -

  .جل جلاله الوحدانية في الخلق أسندت  إليه. 104﴾أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ 
نْــسِ وَقَـــالَ  ﴿ - وَيَــوْمَ يَحْشُــرُهُمْ جَمِيعًــا يَــا مَعْشَــرَ الْجِـــن قَــدِ اسْــتَكْثَرْتُمْ مِــنَ الإِْ

نْسِ  لْـتَ لَنَـا رَبنَا أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإِْ ـذِي أَجاسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَـا أَجَلَنَـا ال
ـــــدِينَ فِيهَـــــا إِلا مَـــــا شَـــــاءَ اللـــــهُ إِن قَــــالَ النـــــ ـــــوَاكُمْ خَالِ ـــــيمٌ  رَبـــــكَ ارُ مَثْ حَكِـــــيمٌ عَلِ

  .أسندت إليه جل جلاله الحكمة و العلم.  ﴾)128(
عَلَـــى نَفْسِــهِ الرحْمَـــةَ أَنــهُ مَــنْ عَمِـــلَ مِــنْكُمْ سُـــوءًا بِجَهَالَــةٍ ثــُـم  رَبكُــمْ كَتَــبَ  ﴿ -

فأســندت إليـه جـل جلالــه . ﴾) 54(أَصْــلَحَ فَأَنـهُ غَفـُورٌ رَحِـيمٌ تَـابَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَ 
 .الرحمة

- ﴿ .... ـكَ إِنـهُ لَغَفـُورٌ رَحِــيمٌ  رَبفأسـندت إليــه . ﴾) 165(سَـرِيعُ الْعِقَــابِ وَإِن
  .المغفرة جل جلاله

هــــذه الأمــــور كلهــــا حمــــد الله تعــــالى، والهدايــــة واســــتحقاق العبــــارة، والمشــــيئة 
نشــر الرحمــة، والهدايــة أيضـــاً، والــوحي، والــدعاء، و كلهــا أســـندت والعلــم، و 

إليه جل جلاله وأمور أخرى انتشرت في السـورة كانـت عـاملاً مهمـاً وأساسـياً 
فـي تماسـكها واتســاقها عبـر هـذا التكــرار، ممـا نسـتنتج أن هــذا التكـرار يحقــق 
ه التماســك النصــي للآيــات التــي تــدور حــول تعــالى وصــنعه فــي خلقــه، وهــذ

الآيـات تنتشــر مــن أول الــنص حتــى نهايتــه، ومــن لــم يكــن التماســك النصــي 
 .عبر هذا المحور فقط، بل على مستوى السور الكريمة كلها
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محـور المتلقـي المباشـر "، )الرسول صلى االله عليه وسـلم(أما المحور الثاني 
ار للــنص القرآنــي ، فهــو تلــك الآيــات التــي بهــا تكــرار الآيــات التــي بهــا تكــر 

لـم يـذكر اسـمه ولا صـفة مـن . .. لأمر يتعلق بـالنبي صـلى االله عليـه و سـلم
صفاته صراحة في هذه السـورة، لكـن  مـا ذكـر هـو ضـمائر التـي تحيـل إليـه 

وبمـا أن وظيفـة الضـمير  46.." ،و كلها متصلة بأفعال وأوامـر مـن االله لنبيـه
ود إلـى شـخص تقوم مقام الاسم الصـريح، فإنـه يعـد مـن قبيـل التكـرار لمـا يعـ

 .النبي صلى االله عليه وسلم
  :وأول الموضع ذكرى فيه ضمير يعود لشخصه في الآيات التالية 

لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْـدِيهِمْ لَقَـالَ الـذِينَ كَفَـرُوا إِنْ  ﴿ - وَلَوْ نَز
ــــــــــــــــــات التاليـــــــــــــــــــــــــــة﴾    )7(هَـــــــــــــــــــــــــــذَا إِلا سِـــــــــــــــــــــــــــحْرٌ مُبِـــــــــــــــــــــــــــينٌ   و الآيـــــــــ

12،14،15،19،20،25،26،27،30،11،،10 .8 .7.  
لتمثيل تكراراً يحيـل إحالـة خارجيـة سـابقة لشـخص الرسـول صـلى االله عليـه " 

وســــلم؛ إذ لــــم يجــــر ذكــــر صــــريح فــــي الســــورة، نعــــم هــــذه الضــــمائر أحيانــــأ 
للمخاطــــب و أخــــرى للغائــــب و ثالثــــة للمــــتكلم لكنهــــا فــــي نهايــــة تحيــــل إلــــى 

للضـــمائر يخلــق تماســـك بـــين الآيـــات التـــي وهـــذا التكـــرار . 47"شــخص واحـــد
تحتـــوي علـــى هـــذه الضـــمائر، وهـــذه الضـــمائر تبـــدأ فـــي الظهـــور مـــن الآيـــة 
الســـابعة إلـــى غايـــة الآيـــة  قبـــل الأخيـــرة، و بالتـــالي فهـــي تنتشـــر فـــي ثنايــــا 

  .    السورة محققة بذلك تماسكها عبر هذا المحور
تســـاق القــوى بـــين فـــي الآيــة الواحـــدة دليــل علـــى مــدى الا" قُـــل" تكــرار لفظــة

 : أجزاءها، كما في قوله
قُـلْ أَي شَــيْءٍ أَكْبَـرُ شَــهَادَةً قُـلِ اللــهُ شَـهِيدٌ بَيْنِــي وَبَيْـنَكُمْ وَأُوحِــيَ إِلَـي هَــذَا ﴿ -

ــذِرَكُمْ بِــهِ وَمَــنْ بَلَــغَ أَئِــنكُمْ لَتَشْــهَدُونَ أَن مَــعَ اللــهِ آَلِهَــةً أُخْــرَى قُــلْ  لاَ الْقُــرْآَنُ لأِنُْ
 .﴾)19(أَشْهَدُ قُلْ إِنمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِننِي بَرِيءٌ مِما تُشْرِكُونَ 
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كمــــا نجــــد فــــي ثنايــــا الســــور ذكــــر قصــــص بعــــض الأنبيــــاء التــــي ارتبطــــت 
بالحــديث إلــى الرســول صــلى االله عليــه وســلم وتســتخلص العبــرة مــن ذكــرهم 

  :في قوله تعالى 
ـــوْ جَعَلْنَـــاهُ مَلَكًـــا لَجَ ﴿ - ـــيْهِمْ مَـــا يَلْبِسُـــونَ وَلَ وَلَقَـــدِ ) 9(عَلْنَـــاهُ رَجُـــلاً وَلَلَبَسْـــنَا عَلَ

اسْـتُهْزِئَ بِرُسُــلٍ مِــنْ قَبْلِـكَ فَحَــاقَ بِالــذِينَ سَـخِرُوا مِــنْهُمْ مَــا كَـانُوا بِــهِ يَسْــتَهْزِءُونَ 
)10(﴾. 

الـذي تـدور حولـه الآيـات، فهـو محـور المـؤمنين لـم يكـن  المحور الثالـث أما
تصـــريح بلفـــظ المـــؤمنين إلا فـــي أربعـــة مواضـــع، أم المواضـــع الأخـــرى فيـــه 

  .تكون بصفات لهم، أو أوامر لهم فكانت مرجعيتها إلى المؤمنين سياقية
 :ومن النماذج التي ذكر بها المؤمنون صراحة ، قوله تعالى 

كَتَــبَ رَبكُــمْ عَلَــى  وَإِذَا جَــاءَكَ الــذِينَ يُؤْمِنُــونَ بِآَيَاتِنَــا فَقُــلْ سَــلاَمٌ عَلَــيْكُمْ  ﴿ -
نَفْسِهِ الرحْمَةَ أَنهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثمُ تَابَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأَصْـلَحَ فَأَنـهُ 

  .﴾)54(غَفُورٌ رَحِيمٌ 
مُهْتَــدُونَ  الـذِينَ آَمَنُـوا وَلَــمْ يَلْبِسُـوا إِيمَـانَهُمْ بِظُلْــمٍ أُولَئِـكَ لَهـُمُ الأَْمْــنُ وَهُـمْ  ﴿ -
)82 (﴾.  
ــذِرَ أُم الْقـُـرَى  ﴿ - قُ الــذِي بَــيْنَ يَدَيْــهِ وَلِتنُْ وَهَــذَا كِتَــابٌ أَنْزَلْنَــاهُ مُبَــارَكٌ مُصَــد

وَمَنْ حَوْلَهَا وَالذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُـمْ عَلَـى صَـلاَتِهِمْ يُحَـافِظُونَ 
)92 (﴾.  
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تلتقي في نقطة واحدة تتمثل فـي كونهـا تتحـدث "هذه الآيات فهي  وإذا تأملنا
عن المـؤمنين، وتحمـل ضـمائر تعـود إلـيهم، ومـن ثـم فهـي ذات دلالـة، وهـذا 

، ونمـــط التكـــرار 48"بـــدوره يحقـــق التماســـك النصـــي لهـــذا المحـــور مـــن الســـور
الواضـــح فــــي هــــذه الآيــــات هــــو التـــرادف، فهــــي مترادفــــات توضــــح صــــفات 

  .المؤمنين
ثــم يــأتي المحــور الرابــع والخــاص بالكــافرين والــذي يحتــل المرتبــة الثانيــة    

  .في عدد الورود في السورة، فذكروا بالتصريح تارة، وبالإضمار تارة أخرى
  :من الآية الأولى " الكافرين"في البداية نلاحظ التصريح بلفظ 

  .﴾)1(ثمُ الذِينَ كَفَرُوا بِرَبهِمْ يَعْدِلُونَ  ﴿:قوله تعالى  -
وتــأتي بعـــد ذلـــك الآيـــات إمـــا بلفـــظ الكفـــر، أو الشـــرك، أو الاســـتهزاء، أو    

إلـخ ... السـخرية، أو الضـلال ، أو الافتـراء ،أو جـدال، أو التكـذيب بالبعـث،
وبصــفة عامــة يتحقــق التماســك النصــي فــي الســورة .منصــفات المتعلقــة بهــم
وصــفاتهم و  ، وهــي واضــحة بــين المــؤمنينالمقابلــةعبــر نمــط ظــاهر وهــو 

  .أفعالهم وثوابهم، والكافرين وصفاتهم وأفعالهم وعقابهم
 :ومن نماذج الآيات التي ذكر بها الكافرون قوله تعالى     

لْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الـذِينَ كَفَـرُوا  ﴿ - وَلَوْ نَز
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  .﴾)7( إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ 
وَمِــنْهُمْ مَــنْ يَسْــتَمِعُ إِلَيْــكَ وَجَعَلْنَــا عَلَــى قُلـُـوبِهِمْ أَكِنــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِــي  ﴿ -

آَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُل آَيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَـا حَتـى إِذَا جَـاءُوكَ يُجَادِلُونَـكَ يَقـُولُ 
 ذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلالِينَ ال 25( أَسَاطِيرُ الأَْو(﴾.  

ثــم يـــأتي لفــظ المشـــركين، و هــو قـــرين للكــافرين و مـــرادف لــه، فـــي نمـــاذج  
 :قوله تعالى:منها 

 .﴾)14(وَلاَ تَكُونَن مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ﴿ -
  .﴾) 19(وَإِننِي بَرِيءٌ مِما تُشْرِكُونَ  ﴿ -
 .﴾) 23(قَالُوا وَاللهِ رَبنَا مَا كُنا مُشْرِكِينَ ثمُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلا أَنْ  ﴿ -
وممـــا يبـــدو عليـــه أن تكـــرار فـــي هـــذه الآيـــات مـــن الآيـــة الأولـــى       -

ذكـر اللفــظ الـدال صـراحة، أو بصــفة مـن صــفاته، "ســواء . 163حتـى الآيـة 
أو بضــمير يعــود عليــه، أو بمشــتق مــن مشــتقاته، أو بــذكر شــيء يتعلــق بــه 

يتضــح انتشــار التكــرار عبــر هــذا المحــور مــن بدايــة الســورة وبنــاء عليــه ... 
حتــى قبيــل نهايتهــا، ومــن ثــم دوره فــي تحقيــق تماســكها النصــي، فلــو تأملنــا 

  . 49مرجعية هذه الأمور إلى الكافرين لآمكن تمثيلها
وخلاصة القول أن التكرار دوراً كبيراً في اتساق النصي لسورة الأنعام، إذ 
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اظ والعبارات في تماسكها، حيث هناك نماذج تكرارية ساهم تكرار الألف
 ".االله"ساهمت في اتساق السورة كاملة، كلفظ الجلالة 

   :تطبيق نماذج من الحذف على السورة � :رابعاً الحذف 
تتوفر هذه السورة علـى الكثيـر مـن المواضـع التـي تمثـل ظـاهرة الحـذف بكـل 

ر دور الحـذف فــي تحقيــق ، لـم يقتصــ)حــذف الاسـم والفعــل والجملــة(أنواعـه 
التماسك بين الجملة الواحدة و حتى الآية الواحـدة ولكـن حتـى بـين أكثـر مـن 

غيــر أن التماسـك الــذي أحدثــه بــين الجمــل كــان . جملـة، وكــذا أكثــر مــن آيــة
  .أكثر انتشاراً من إحداث التماسك بين الآيات

  :نجده في قوله تعالى : حذف الاسم   -  أ
المحـــذوف مـــن هــذه الآيـــات، وكـــذا الـــدليل فــي الجـــدول التـــالي يــتم توضـــيح 

عليـــه، ونوعيتـــه أهـــو ســـابق للمحـــذوف أو لاحـــق لـــه، ونـــوع الاتســـاق الـــذي 
أحدثــه هــذا المحــذوف إمــا بــين أجــزاء الآيــة الواحــدة كــان عــاملاً فــي اتســاق 

  .أكثر من آية
ـــــــــــــــــوع  لاحق/سابق الدليل المحذوف رقم الآية ن

الاتساق 
الــــــــــــذي 

 تحقق
) ظلمات( 63الآية

 البحر
 .تحقيق الاتساق على مستوى الآية الواحدة سابق لماتظ

-81الآية
82 

ـــــــــق( ) فري
 الذين

 .تحقيق الاتساق على مستوى الآيتين سابق الفريقين

 .تحقيق الاتساق على مستوى الآية الواحدة لاحق شيءأوحــــــــــــــي  93الآية
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) شــــــــيء(
 إلي 

مثلــة مـن خـلال التحليــل عبـر الجــدول السـابق، نجــد أن الـدليل مقــالي فـي الأ
المــــذكورة فــــي الآيــــات ولهــــذا الســــبب تحقيــــق التماســــك بــــين عناصــــر الآيــــة 
واضح، ولأن الدليل مذكور فقد جاء المحذوف من لفظ المـذكور ومعنـاه فـي 

، ويلاحــــظ كــــذلك أن المحــــذوف، مــــن )152-...-82-81 -63: (الآيـــات
ولقــد . لفــظ المــذكور، وهــذا أشــد تأكيــداً لوظيفــة الحــذف فــي تحقيــق التماســك

وعليــه تحــددت المرجعيــة، .د الــدليل علــى المحــذوف إمــا ســابقاً أو لاحقــاً ور 
وهـــذا يحقــــق التماســـك بـــين عناصــــر . فكانـــت أحيانـــاً ســـابقة وأخــــرى لاحقـــة

  .النص الواحد
  : نجد في قوله تعالى : حذف الفعل   -  أ

والجــدول التــالي يوضــح المحــذوف الفعلــي والــدليل عليــه ونــوع الاتســاق 
  :الذي أحدته

ــــــذي  لاحق/سابق الدليل المحذوف رقم الآية نــــــوع الاتســــــاق ال
 تحقق

) مســتحق(الحمــد  1الآية
 الله

ــــــق الاتســــــاق علــــــى  سابق الحمد تحقي
 .مستوى الآية الواحدة

ــــــق الاتســــــاق علــــــى  سابق خلق الأرض) خلق(و 1الآية تحقي
 .مستوى الآية الواحدة

ــــــق الاتســــــاق علــــــى  سابق جعل النور) جعل(و  1الآية  تحقي
 .لواحدةمستوى الآية ا

ـــــــــــــــــــم جهركم) يعلم(و  3الآية   -يعل
 يعلم

ــــــق الاتســــــاق علــــــى  لاحق تحقي
 .مستوى الآية الواحدة
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والملاحظ أن الحذف لم يكن للفعل وحـده، إذ حـذف الفعـل فـي الغالـب يلحـه 
حــذف الفاعل،لأننــا مــن الصــعب أن نفصــل بــين الفعــل وفاعلــه، وعلــى هــذا 

حـق مـن الحـذف وهـو حـذف فقد يشترك هذا النـوع مـن الحـذف مـع النـوع اللا
  .الجملة

  : خلاصة
  : على ضوء هذه الدراسة يمكن أن نستنج مجموعة من النتائج وهي كالآتي

يمكــن اعتبــار لســانيات الــنص أحــدث فــروع علــم اللغــة، التــي انعتقــت  -
مــن ضــيق الجملــة إلــى رحابــة الــنص، والمتكئــة علــى منطقيــة البنيــة اللغويــة 

 .وأفق المعنى
، بحيــث أخــذ عــدة مفـــاهيم "الــنّص"ديــد مفهــوم وجــود اخــتلاف فــي تح -

الــــذي يرجــــع لتعــــدد النظريــــات والاتجاهــــات والمــــدارس اللســــانية، ممــــا دفــــع 
بالباحثين إلى تبـاين فـي إمكانيـة وضـع مفهـوم شـامل للـنّص، لكـن رغـم ذلـك 

وحـدة أو تشــكيل نظمـي قابــل "لـم تخـرج تعريفــاتهم عـن مفهـوم أن الــنّص هـو 
 ". للتحليل وكشف تماسكه

أهــم الأدوات التـــي أســهمت فـــي التماســك الشـــكلي لســورة الأنعـــام  مــن -
القبلية والبعدية، وذلك علـى مسـتويين؛ الأول منهـا كـان :الإحالة بالضمائر :

علـى مســتوى مقــاطع الســورة ببعضــها والثـاني منهــا كــان علــى مســتوى الآيــة 
 ككتلة واحدة  

جــه وجــدناه بشــكل كثيــف نظــراً لأن الخطــاب مو " الحــذف"أمـا عنصــر  -
للكــافرين بشــكل خــاص وكــان علــى شــكل تــوبيخ وإنــذار والحــذف هنــا لعــب 
دوراً أبلـغ مـن الـذكر، فكـان حـذف الاسـم والفعـل والجملـة وأكثـر مـن الجملــة، 

 .فاتضحت أهمية الحذف بأنواعها في اتساق سورة الأنعام
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والعطف الذي كان منتشـراً علـى مسـتوى السـورة بأكملهـا، فهنـاك عطـف  -
، إذ قـد حقـق اتسـاقاً كـون ...وعطـف آيـة علـى آيـة وهكـذاجملة على جملـة، 

الــــنص عبــــارة عــــن جمـــــل متتاليــــات متعاقبــــة خطيـــــاً، ولكــــي تــــدرك كوحـــــدة 
 .متماسكة تحتاج إلى عناصر رابطة، فكان العطف أحد هذه العناصر

  :الإحالات والهوامش
  )سورة الأنعام( القرآن الكريم     

الشـركة المصـرية و " اهيم و الاتجاهـاتعلم لغة النّص، المفـ" سعيد حسين بحيري  -1
 .3،ص1997،سنة 1نجمان، الجيزه، بيروت،ط

،دار قبــاء، 1ط" علـم اللغـة النصـي بـين النظريـة و التطبيـق" صـبحي إبـراهيم الفقـي -2
 .227ص، 1،2000القاهرة،ط

،مجلـة علميـة "شعرية الـنص بـين المبـدع والمتلقـي"السعيد بوقسطة، مجلة التواصل، -3
 .محكمة،عنابة 

مهــــدي المخزومــــي ، ابــــراهيم : ،تــــح"كتــــاب العــــين"ليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي الخ -4
 .87،ص7السامرائي،دار و مكتبة هلال،دط،ج

ــــــــــن منظــــــــــور -5 ــــــــــدار المتوســــــــــطة للنشــــــــــر والتوزيــــــــــع، 4،ج"لســــــــــان العــــــــــرب"اب ،ال
 .3930،ص 2005لاسنة1تونس،ط

ـــــــــرازي  -6 ـــــــــن بكـــــــــر ال ـــــــــار الصـــــــــحاح"محمــــــــد ب ـــــــــان ناشـــــــــرون، "مخت ـــــــــة لبن ، مكتب
 .276،ص 1993بيروت،دط،

ـــــــــــــراهيم مصـــــــــــــطفى و آخـــــــــــــرون  -7 ـــــــــــــة الشـــــــــــــروق "معجـــــــــــــم الوســـــــــــــيط"إب ، مكتب
 .926،س4،2005الدولية،القاهرة،ط

 .6،ص1،1994،المركز الثقافي العربي،بيروت،ط"نسيج النص"الأزهر الزناد  -8
 .12المرجع نفسه،ص -9

، دار "التراط النصـي فـي ضـوء التحليـل اللسـاني للخطـاب"خليل بن ياسر البطاشي -10
 .23،ص1،2009حرير للنشر،ط

 .109صبحي إبراهيم الفقي، المرجع السابق، ص  -11
دراســة "أثــر عناصــر الاتســاق فــي تماســك الــنص"محمــود ســليمان حســين الهواوشــة -12

 .29/30،س 2008نصية من خلال سورة يوسف، رسالة ماجيستير،جامعة مؤتة،
 30المرجع نفسه،ص -13
 ،دراســـة فــــي تحليــــل"الأســــلوبية فـــي النقــــد العربـــي الحــــديث"فرحـــان بــــدري الحربـــي -14

 .35/36،ص1،2003الخطاب، بيروت،ط
 .38المرجع السابق،ص -15
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